
عــــذاب ومــــوت ونســــيان، هكــــذا يعيــــش
المهـاجرون الأفارقـة في الملاعـب الـتي دمرتهـا

حرب اليمن
, سبتمبر  | كتبه فرانثيسكو كاريون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

انتهت رحلة بيليسي في ممرات متداعية في “إستاد  مايو” في مدينة عدن جنوب اليمن. في الأثناء،
يتـــم احتجـــاز حـــوالي ألفين و مهـــاجر لأســـابيع في منشـــآت نائيـــة كـــانت فيمـــا مـــضى تســـتضيف
الأحداث الرياضية. تروي بيليسي البالغة من العمر  عاما والقادمة من منطقة أوروميا الإثيوبية
قصـتها لصـحيفة “المونـدو” قائلـة: “لم يكـن لعـائلتي أي ممتلكـات سـوى بقـرة. وقـد باعوهـا لمساعـدتي
علـى الوصـول إلى المملكـة العربيـة السـعودية، وهـم الآن معـدمون. لقـد خضـت هـذه الرحلـة لأحظـى

بمستقبل أفضل وحتى أساعد نفسي وأسرتي أيضا”.

اتخــذت هــذه اللاجئــة اســما مســتعارا لحمايــة نفســها مــن الأعمــال الانتقاميــة لســلطات عــدن الــتي
أطلقـت في أواخـر شهـر نيسـان/ أبريـل حملـة اعتقـالات تعسـفية ضـد المهـاجرين مـن القـرن الأفريقـي،
الذين يعبرون البلاد في طريقهم نحو الممالك النفطية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة. منذ
ذلــك الحين، ووفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، اعتُقــل حــوالي خمســة آلاف شخــص واحتُجــزوا في

ملعبين ومعسكر في محافظات عدن وأبين ولحج في ظروف مهينة للغاية.
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في القاعدة العسكرية في لحج، توفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في أوائل
شهر أيار/ مايو بسبب المضاعفات المرتبطة بالإسهال المائي الحاد، وقد اكتشفت

السلطات الميدانية ما يصل إلى  حالة مماثلة

من جهتها، تحذر المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في عدن، أوليفيا هيدون، من أن “الوضع
خطير للغاية خاصة أن المواقع الثلاثة لم تعد مناسبة للسكن وكلما زاد عدد الأشخاص الذين ينقلون

كثر سوءا”. إلى هناك وزادت مدة مكوثهم في هذه الظروف، أصبح الوضع أ

أدى الاكتظـــاظ وغيـــاب أدنى مســـتويات النظافـــة إلى وفـــاة العديـــد مـــن الأشخـــاص. ففـــي القاعـــدة
العسكرية في لحج، توفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في أوائل شهر أيار/ مايو بسبب المضاعفات
المرتبطــة بالإســهال المــائي الحــاد، وقــد اكتشفــت الســلطات الميدانيــة مــا يصــل إلى  حالــة مماثلــة.
وتعترف هيدون بأنه “قد توفي حوالي خمسة أطفال ورجال آخرين في مستشفى ابن خلدون، لتصل

حصيلة الضحايا إلى  ضحية”، بينما تشير بعض المصادر إلى أن الأرقام قد تكون أعلى.

كثر من أربع سنوات من الحرب الأهلية، كانت عدن حتى في أفقر دولة في الخليج العربي، التي دمرتها أ
الشهر الماضي مقرا للحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات
العربيــة المتحــدة. ومنــذ ذلــك الحين، ســيطر الانفصــاليون الجنوبيــون، المــدعومون مــن قبــل الإمــارات،
علـى المدينـة مـن خلال توسـيع جبهـات الحـرب الأهليـة الـتي أصـبح فيهـا الحلفـاء أعـداءً فجـأةً. ولكـن
المحادثــات غــير المبــاشرة بين الجــانبين، الــتي عُقــدت في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر في مدينــة جــدة

السعودية، لم تحرز أي تقدم ولا تزال الأعمال العدائية على حالها.

حسب سلطانة بيغوم، العاملة في المجلس النرويجي للاجئين، استقبل اليمن
كثر من أوروبا، الكثير منهم من في سنة  أعدادا من المهاجرين أ

المستضعفين الذين يستمرون في الدخول إلى البلاد في اتجاه دول الخليج
العربي

لقد وسّع الانفصاليون سيطرتهم على المقاطعات الجنوبية. وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، أعلن
هـادي يـوم الخميـس عـن إجـراء تعـديل وزاري. وفي ظـل هـذا الوضـع، بـات المهـاجرون البـاحثون عـن
مســتقبلهم والمحــاصرين بين خنــادق الصراع الــذي أودى بحيــاة عــشرات الآلاف مــن النــاس في ظــل

نظام صحي منهار، آخر ضحايا سوء الحكم في اليمن.

حسب سلطانة بيغوم، العاملة في المجلس النرويجي للاجئين، استقبل اليمن في سنة  أعدادا
كثر من أوروبا، الكثير منهم من المستضعفين الذين يستمرون في الدخول إلى البلاد في من المهاجرين أ
اتجـاه دول الخليـج العـربي. وأضـافت بيغـوم “لقـد وصـل قرابـة  ألـف مهـاجر في الربـع الأول مـن
سـنة . الكثـير منهـم قـادمون مـن أثيوبيـا وبعضهـم مـن الصومـال، حيـث سـافروا نحـو جيبـوتي



ليخوضوا بعد ذلك رحلات خطيرة على متن القوارب. وفي نيسان/ أبريل، سُجل غرق عدد كبير منهم
أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل اليمن. لقد كانوا هاربين من النزاع والجفاف والفقر، بحثا عن
حيــاة جديــدة. لكنهــم وجــدوا المــوت والاســتغلال في انتظــارهم. يجــب علــى الســلطات إظهــار بعــض

الشفقة”.

العنف وسوء المعاملة

خلال الأشهـر الأخـيرة، حصـلت مأسـاة في المسـتنقع المنسي للكـوكب، إذ أصـيب مهـاجران بعـد أن فتـح
الحراس المكلفون بحراسة ملعب عدن النار عليهم، أحدهما سيعاني من شلل إلى بقية حياته بعد
نجـاته مـن وابـل الرصـاص. إلى جـانب ذلـك، تـم تقـديم العديـد مـن الشكـاوي بشـأن تعـرض النسـاء

المحتجزات في هذه المراكز لاعتداءات جنسية.

ير المنظمات العالمية الحكومة اليمنية على قبول مراقبة مدنية على أجبرت تقار
مراكز احتجاز المهاجرين، ونُقل المحتجزون القصرّ إلى المراكز التابعة لليونيسيف

حيال هذا الشأن، قالت بيليسي بالبوسيا: “ليس بإمكاني طلب أي شيء آخر من عائلتي. الآن وبعد
أن تـم القبـض علـي وحجـزي، إن اتصـلت بهـم وأخبرتهـم كيـف أمـضي أيـامي داخـل هـذا المكـان…. لا
أدري كيف أعلمهم”، علما بأنه مضى ثلاثة أشهر على تسللها من منزل عائلتها لتنطلق رحلتها المليئة
كـدت بيليسي: “كـانت رحلـة صـعبة جـدا، دون طعـام أو مـاء وبلا نـوم أيضـا، رأيـت النـاس بـالألم. وقـد أ
يموتون في الطريق. وعندما يمرض شخص ما ويموت نضطر لترك جثته هناك في صحراء إفريقيا”.
حتى تصل لليمن كان على بيليسي إنفاق  ألف بيير أثيوبي، أي ما يعادل  يورو، وقد قالت
بيليسي “قدم مهرب إلى القرية لكنه لم يكن الوحيد، لقد التقينا بالعديد منهم طيلة الرحلة وفي بلدان

مختلفة”.

ير المنظمــات العالميــة الحكومــة اليمنيــة علــى قبــول مراقبــة مدنيــة علــى مراكــز احتجــاز لقــد أجــبرت تقــار
المهاجرين، ونُقل المحتجزون القصرّ إلى المراكز التابعة لليونيسيف. مع ذلك، تواصل القوات العسكرية
كدت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة: “نقدم اليوم في ملعب عدن إدارة المراكز. ومن جهتها، أ
الطعام ومياه الشرب ونحرص على توفير شروط النظافة من خلال مراحيض الطوارئ وإعادة تجهيز

الحمامات وتقديم الرعاية الصحية”.

لكن الإجراءات المستعجلة لم تقلل من المخاوف بشأن مصير حشود المهاجرين الذين علقوا في أرض
المعركة. وفي هذا الصدد، قالت سلطانة بيغوم: “إننا نشعر بالقلق إزاء الظروف الصعبة التي يعيشها
طــالبو اللجــوء وضحايــا العبــور والمهــاجرين في جنــوب اليمــن بصــفة عامــة. يجــب أن يتمتــع المهــاجرون
بحرية التنقل داخل المعسكرات وخارجها”. لقد وعدت بيليسي بأن تعيل عائلتها وهي لا تزال تحلم
بالوفـاء بوعـدها، حيـث قـالت وسـط مـدرجات الملعـب: “إذا تمكنـت مـن الوصـول إلى المملكـة العربيـة

السعودية سوف أقوم بما يسمح لي الله بفعله”. 
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